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 نظمهِ  الجزائري ابن معطٍ شيخُ النحوِ ورائدُ  لعلامةُ ا

  عبد الوهاب حجازي
  طالب دكتوراه

  محمد دويس: الأستاذ المشرف
  النعامة ،)صالحي أحمد(المركز الجامعي

  :الملخص
اشــتُهر المغــرب العربــي علــى مــرّ الأزمــان بــوفرة العلمــاء ونبــوغهم فــي      

الدراســـات اللغويـــة والقرآنيـــة، وكانـــت لهـــم مســـاهمة فاعلـــة فـــي خدمـــة اللغـــة 
ابـن معـط البجـائي العربيـة كغيـرهم أهـل اللغـة بالبصـرة والكوفـة وبغـداد ولعـلّ 

الــزواوي واحــد مــن العلمــاء الــذين يشــهد لهــم التــاريخ بــالنبوغ وعميــق الفكــر، 
فهــو يعـــدّ أحــد أبـــرز أعــلام النحـــاة حيــث لاقـــت مؤلفاتــه عنايـــة خاصــة منـــذ 
أيامه، فتلقّاها المعلمون والمتعلمون علـى السـواء فكـان صـاحب السـبق حـين 

وسنســعى مــن خــلال هــذه نظــم ألفيــة خــالف بهــا عــرف النحــاة فــي التــأليف، 
الدراسـة للتعريـف بــابن معـط وإبـراز مكانتــه بـين أهـل العلــم انطلاقـا مـن آثــاره 
اللغويـــة التـــي انتشـــرت بـــين طلبـــة العلـــم وتلقّوهـــا بالعنايـــة والقبـــول إلـــى يـــوم 
النّـاس هــذا، فجـاءت بميــزة خاصــة جعلتهـا وأهلتهــا لتكــون نـواة لرؤيــة نحويــة 

  . حو وتبسيطهوتطبيقية رائدة من أجل تيسير الن
ابـــــن معـــــطٍ ، الألفيـــــة ، النحـــــو ، الفصـــــول، الـــــنظم ، : الكلمـــــات المفتاحيـــــة

 .التيسير

 
Abstact: 
The Arab Maghreb was known for its abundance of scholars and their 
prophecies in linguistic and Qur'anic studies. They had an active 
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contribution in the service of the Arabic language, like other language 
people in Basra, Kufa and Baghdad. Perhaps the ibn Mua'ti al-Bajai 
al-Zawawi is one of the scholars who bear witness to history. His 
writings have been of particular interest since his days. He was 
received by both teachers and learners. He was the pioneer when he 
organized an alphabet in which he contradicted the tradition of 
grammarians in authorship, and we will seek through this study to 
introduce Ibn Mua'ti and highlight his status among the scholars. 
Students of science and received the care and acceptance to this day 
people came with a special advantage made them and their people to 
be the nucleus of a vision of grammatical and practical pioneering to 
facilitate the simplification and simplification 
Keywords: son of Moat, millennium, grammar, chapters, systems, 
facilitation. 

  :مقـدمــــة
غــة، ، إمــام عصــره فــي النحــو واللعلمــاء الجزائــر الأفــذاذهــو أحــد ابــن معــطٍ 

أول مؤلـف " الـدرة الألفيـة " النحويـة، تُعـد ألفيتـه ورائد نظم المسائل اللغوية و 
، فقـــد  ســـعة المعرفـــةقالــب شـــعري، أشـــتهر بغـــزارة العلــم و فــي النحـــو صـــيغ ب

علــم واحــد أو نهــج معــين ، ولــم يقتصــر علــى ألــف وحقــق الكثيــر مــن الكتــب
كمــــا تــــدل علــــى ذلــــك مصــــنفاته الكثيــــرة ، وقــــد شــــهد لــــه العلمــــاء والأدبــــاء 

   .بالأصالة وعمق الفكر
بصــــفته أحــــد  ،وقـــد حاولــــت مـــن خــــلال هـــذه الدراســــة إبـــراز قيمتــــه النحويـــة

مكّنـــه مـــن نظـــم ألفيـــة  ،الأعـــلام الـــذين كـــان لهـــم الاجتهـــاد والســـبق المعرفـــي
  .    لتأليف والتقعيدخالف بها عرف النحاة في ا

فكيـــف تمكـــن ابــــن معـــط مــــن تجـــاوز غيـــره حــــين خـــالف عــــرف النحـــاة فــــي 
 ،التــأليف النّحوي؟وهــل يمكــن اعتبــار نظــم ألفيتــه بدايــة لرؤيــة نحويــة جديــدة
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هـدفها تيسـير النحـو وتبسـيطه ووضـع مـنهج  ،خصوصا فـي المغـرب العربـي
  جديد لتعليمه وتلقينه؟

  التعريف بابن معط
  اسمه ونسبه-
و يحــي ابــن عبــدُ معــطٍ أبــو الحســن زيــن الــدين الــزّواوي المغربــي الحنفـــي هــ

ويُكنّــــى بــــأبي الحســــن واشــــتُهرَ باســــم ابــــن معطــــي، بإثبــــات اليــــاء  1النحــــوي
وبدونها وهو جـائز لـوروده فـي المنقـوص المرفـوع والمجـرور بكثـرة فـي كـلام 

  .العرب 
ب التـّـراجم مكــان وُلــدَ ســنةَ أربــعٍ وســتين وخمســمائة للهجــرة ولــم تــذكر لنــا كتــ

والظّاهر أنّه ولد بظاهر بجاية حيـث كانـت تسـكنُ قبيلتـه وذلـك بنـاءً  2ولادته
  .3على طلبه للعلم على يد شيخه الجزولي الذي كان يقيم بالبلدة نفسها

لــم يلتفــت أهــل العلــم إلــى ابــن معــط فــي صــباه وهــذا مــا جعــل مكــان ولادتــه 
لــوم شــتى جعلـت منــه قبلــة مجهـولا واختلــف الحـال بعــد ذلــك حـين نبــغَ فـي ع

لأهـل العلــم مـن كــل حـدبٍ وصــوبٍ فــالتفتوا إليـه بعــد نبوغـه وبعــد أن أظهــر 
ويُنسـبُ ابـن معـطٍ إلـى زواوة  وهـي قبيلـة كبيـرة ببجايـة تقـع  ،4براعته وعلمه 

  .في شرق الجزائر 

  عصره ورحلته ووفاته-
  :عصره  -1
منتهـــا عـــاش ابـــن معـــطٍ فـــي فتـــرة كانـــت دولـــةُ الموحـــدين تســـعى لفـــرض هي 

وســيطرتها والإمســاك بزمــام الأمــور لتوحيــد دولــة المغــرب واشــتُهرت دعوتهــا 
بقيادة المهدي بن تومرت نظرا لما كان عليـه مـن أفكـار إصـلاحية وأخلاقيـة 
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وفيمــــا بعــــد خلفــــهُ عبــــد المــــؤمن بــــن علــــي الــــذي عمــــل علــــى تجميــــع قــــوى 
  . 5الموحدين من جديد حتّى تمّت لهم الغلبة على المرابطين

هذه المدّة كـان الأسـاس الأوّلُ للثقافـة والأدب فـي المغـرب والأنـدلّس  خلال 
هـو القــرآن الكـريم وعلــوم الـدّين واللغــة والأدب الجـاهلي كمــا كـان الأمــر فــي 

الجزولـي، : ،وممّا جعل دولـة الموحـدين تزخـر بعلمـاءَ أفـذاذٍ أمثـال  6المشرق
قرطبـي، ابــن السـهيلي، الشــلوبين، ابـن خــروف، ابـن عصــفور، ابـن مضــاء ال

  .مالك وغيرهم كثير
  :رحلتـــــه   -2

إقامـــة ابـــن معــــطٍ بـــالمغرب لـــم تــــدمْ طـــويلاً حيـــث توجّــــهَ إلـــى دمشـــقَ مبكــــرًا 
،وهناك اسـتفاد منـه خلـقٌ كثيـرٌ ويـذكرُ أهـل التـراجمِ أنّـه 7وسكنَهَا زمانًا طويلاً 

صـنّف تصـانيف مفيـدةٍ انتفـع بهـا طلبـة العلـم فـي زمانـه ولـم تصـلنا منهــا إلاّ 
  .8لألفية في النحو والفصول الخمسون ونظم في البديع ا
فــي هــذه المرحلــةِ ولاّهُ الملــكُ عيســى بــن محمــد الأيّــوبي النظــر فــي مصــالح  

، وبعـدها انتقـل إلـى مصــر 9المسـاجد فجلـس فيهـا يقـرئ النــاس الأدب واللغـة
العتيــق  بالجـامعبعـد أنْ أرغبـهُ الملـكُ الكامــل فـي ذلـك فسـافر إليهــا وتصـدر 

، غيـر أن مـدةَ حياتـهِ الإقـراء والأدب اهرة، وهو جـامع عمـرو بـن العـاصبالق
  .لم تَطُل بها فهي لم تزدْ عن أربع سنوات حتى وافته المنيةُ 

  :وفاتــــــــــه  -3
ذكر أهل التراجم أن بن معطٍ توفي في سـلخ ذي القعـدة سـنة ثمـان وعشـرين 

الشــــافعي وقبـــره هنــــاك  وســـتمائة هجريــــة بالقـــاهرة ودُفِــــنَ بقـــرب تربــــة الإمـــام
  .10ظاهرٌ 
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  شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث 
  :شيوخــــــــه  -1
تتلمــذ ابــن معــط علــى علمــاء كبــار فأخــذ عــنهم اللغــة والأدب وعلــوم الــدين  

  :نذكر منهم الآتي على سبيل الإشارة لا الحصر
عيســــى بــــن عبــــد العزيــــز بــــن يَلَلْبخَــــتَ بــــن عيســــى بــــن : الجـــز ولــــي  -1

لـــزم ابــن بــرّي بمصـــر،  ،ي المراكشــي اليزدكشـــي أبــو موســىربــر يومــاريلي الب
أخـذ العربيـة عنـه جماعــة مـنهم الشـلوبين وابـن معــط ،وُلـي الخطابـة بمــراكش 

 .11)ه607(، توفي سنة ابن السراج وله المقدمة المشهورة،شرح أصول 

هــو أبــو محمــد قاســم بــن علــي بــن الحســن بــن هبــة االله : ابــن عســاكر -2
، زار مصر وأخذ عـن علمائهـا ومـن آثـاره )ه528(محدث دمشقي ولد سنة 

فضــل المدينــة ، الجــامع المستقصــى فــي فضــائل الأقصــى ، الجهــاد ، لــه :
12).ه600(تلاميذ كثر منهم ابن معطٍ وتوفي رحمه االله سنة 

 

زيــد بــن حســن بــن ســعيد، وكنيتــه أبــو الــيمن ولــد : تــاج الــدين الكنــدي -3
ان يُــدرس بمســجدها ،اســتوطن حلــب ثــم دمشـق حيــث كــ)ه520(ببغـداد ســنة

، شــاعر كــان أعلــى أهــل الأرض إســنادً  الجــامع ، وهــو لغــوي نحــوي محــدث
13).ه597(ومن أشهر تلاميذه ابن معط ، توفي رحمه االله سنة

 

  :تلاميذه  -4
عـــز الــــدين أبــــو إســـحاق إبــــراهيم بـــن محمــــد بــــن : الحكـــم الســــويدي   - 1

بــن ، تلقــى العلــم علــى يــد ا) ه600(طرخــان الأنصــاري الدمشــقي ولــد ســنة 
معــط ، ولــه كتــاب البــاهر فــي الجــواهر وكتــاب التــذكرة فــي الطــب ، تـــوفي 

14. )ه695(سنة 
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أبــو إســحاق إبــراهيم بـــن أبــي عبــد االله بــن إبــراهيم بـــن : ابــن العطّــار  -2
ن معــط ، تتلمــذ علــى يــد ابــاري الإســكندري الكاتــبمحمــد بــن يوســف الأنصــ

  15).ه649(، توفي سنة مرحلة من الزمن

الــــدين  عمــــر بــــن علــــي بــــن ســــالم الإمــــام رضــــيأبــــو : القســــنطيني   -3
، أخـذ العربيـة ، نشـأ بالقـدس)ه607(القسنطيني النحوي الشافعي، ولد سـنة 

عــن ابــن معــط وابــن الحاجــب ، تــزوج ابنــة يحــي ابــن معــط وكــان مــن كبــار 
16).ه695(أئمة العربية بالقاهرة ، توفي سنة 

 

 أبـــو محمـــد محمـــود بـــن عبـــدين بـــن حســـين: تـــاج الـــدين الصـــرخدي  -4
التميمي الصرخدي الذي منحه ابن معـط إجـازة إقـراء ذكرهـا محمـد الطنـاجي 

هذا وقد رأيت أثناء بعثتي إلى تركيـا صـورة إجـازة اقـراء ابـن معطـي :" بقوله 
17".لأحد العلماء وتدل على علمه وفضله

 

 آثاره وعناية العلماء بها

  آثـــــــاره-
والصـرف مـن  هـي منظومـة جمعـت علـم النحـو:  الألفية في النحـو •

،  بــدأ ابــن معطــي " الــدرة الألفيــة" بحـرين همــا الســريع و الرجــز وقــد ســماها 
هـــ، وقــد نســـج علــى منوالــه الإمـــام 595هـــ وأتمهــا ســـنة593فــي تأليفهــا ســـنة

علامــة النحــو واللغــة فــي  هـــ672محمــد بــن عبــد االله بــن مالــك المتــوفى ســنة
قـــال " ة ابـــن مالـــك ألفيـــ" تأليفـــه لمنظومتـــه الألفيـــة الشـــهيرة فـــي علـــم النحـــو 

ونظمــه أجمـعُ وأوعــبُ، ونظــم ابــن : تبــع فيهــا ابـن معطــي قــالوا " : المقـري
 .18 "معطي أسلس وأعذب

  :              19قال أحدهم
  تَسْمُو بِهِ فِي الوَرَى فَتَحْيَا**** يَا طَالِبَ النحْوِ ذَا اجْتِهَادِ 
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  وزَةً لِلإِْمَامِ يَحْيَ أُرْجُ **** إِنْ شِئْتَ نَيْلَ المُراَدِ فَاقْصُدْ 
20وقد قيل أن شرحها بلغ أربعين شرحا

 

وهــو كتـاب حســن وتعليقــات علـى أبــواب الجزوليــة : كتـاب الفصــول •
 وأمثله لمسائلها وغير ذلك مسائل متفرقة في أبواب العربية

 .لشيخه الجزولي في النحو: شرح المقدمة الجزولية •

وصـناعة الشـعر، وقــد منظومـة فـي البلاغـة : البـديع فـي علـم البـديع •
 اشتمل على واحد و خمسين محسنا بديعا

 شرح الجمل في النحو للزجاجي •

 نظم كتاب الجمهرة لابن دريد •

 المثلث في النحو •

 ).نَظْم(شرح أبيات سيبويه ـ  •

 على أصول ابن السراج في النحو: حواشي •

 ديوان خطب •

 ديوان شعر •

 العقود و القوانين في النحو •

 قصيدة في العروض •

 في القراءات السبع أرجوزة •

  توفى قبل إتمامه: نظم كتاب الصحاح للجوهري •
و الظاهر أنّ كتـب ابـن معـطٍ لـم تصـلنا كاملـة ولـم يـتمكن أهـل التحقيـق مـن 

  :الوصول إلاّ لثلاثة هي
 الدرة الألفية في علم العربية  -1

 الفصول الخمسون  -2

 البديع في علم البديع  -3
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الألفيـة والفصـول الخمسـون أكبـر شـاهد ولعلّ الشهرة التـي لقيّهـا كتابـاه الـدّرة 
على براعة ابـن معـط اللغويـة والنحويـة ولـذلك توجّـهَ العلمـاء لهـذين المُـؤلَفين 

  بالشرح والدراسة والتحقيق 

  شراّح الألفية والفصول الخمسون
  بعض شُراّح الألفية  -1

 .الغرة المخفية لابن الخباز في شرح الدرة الألفية لابن معط -2

 ).ه644ت(ي أبو العباس الخرف -3

لبـدر الــدين ) حـرز الفوائـد وقيـد الأوابـد(شـرح ألفيـة ابـن معـطٍ المسـمى  -4
 ).ه718(محمد بن يعقوب المعروف بابن النحوية المتوفي سنة 

 ).ه749ت(ابن الوردي  -5

 ).هـ779(أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني  -6

 ).ه787ت (أكمل الدين الحنفي  -7

الشريشـــــى ] دلســـــي البكـــــريبـــــن محمـــــد الأن[شـــــرح محمـــــد ابـــــن احمـــــد  -8
التعليقــات الوفيــة بشــرح الــدرة " هـــ فــي مجلــدين ، ســماه  685المتــوفى ســنة 

 ."الألفية

شــرح الشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن علــي بــن جــابر الأندلســي الهــواري،  -9
هـــ  780المـالكي، الضــرير، ويعــرف بشـمس الــدين بــن جـابر، المتــوفى ســنة 

 .في ثمانى مجلدات

الحســن ابــن مســـعود بــن علــي بـــن  يوســف بــن الحســـن بــن محمــد بـــن -10
 809ت ( عبـــد االله الحمـــوي، الشـــافعي، ويعـــرف بـــابن خطيـــب المنصـــورية 

 ).هـ
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  :بعض شراّح الفصول الخمسون  -2
المحصــول فــي شــرح الفصــول لابــن معطــي أبــي محمــد جمــال الــدين  -1

 ).ه681ت(الحسين بن بدر بن إياز النحوي

 ).ه689(أحمد بن فرفد الأندلسي   -2

 ).ه693(عادة شهاب الدين بن س  -3

مـــنهم ابـــن ) الفصـــول(و قـــد ســـبق ابـــن معـــط بعـــض العلمـــاء بهـــذه التســـمية 
  ).ه588ت(بكتابه المعروف وأحمد بن علي ) ه569ت(الدّهان 

وحـاول ابــن معـط فــي هـذا الكتــاب النحــوي أن يتسـع فــي مـنهج جديــد لــم      
لـى يعهده المشارقة من ذي قبل ولا المغاربة حيـث قـام بتقسـيم المسـائل فيـه إ

أبـواب ولكـلّ بـاب عشــرة فصـول وتنـاول فيهـا جمعــا مسـائل النحـو والصــرف 
  .على الترتيب 

  ابن معط والألفيــــة ومنهجه في الاستشهاد بالسماع
  ابن معط والألفيــــة -1

الظّـــاهر أنّ أوّل رائـــد فـــي اســـتعمال لفظـــة الألفيـــة هـــو يحـــي ابـــن معـــطٍ      
  :وذلك حين ذكره في نظمه قائلا

لْفِيَةِ *** شْعَارُهُمْ المَرْوِيَةِ نَحْوِيةً أَ   هَذَا تَمَامُ الدرةِ الأَ
  : 21أيضا قول ابن مالك في ألفيتهو 

  فَائِقَةً أَلْفِيَةَ ابْنِ مُعْطٍ *** وَتَقْتَضِي رِضًا بِغَيرِ سَخَطِ 
فجــاء هــذا الــنظم بمثابــة المرجــع لأهــل العلــم فقــد كــان رائــدا فــي هــذا الــنمط 

حينهــا أقبـــل النــاس علـــى تدارســه حيـــث نجــد كبـــار أهـــل النحــوي المتكامـــل و 
: العلــم أكثـــروا مــن الاستشـــهاد بأقوالــه فـــي مــواطن عـــدة مــن آثـــارهم أبـــرزهم 

  .22السيوطي جلال الدين في كتابه الأشبه والنظائر
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ابن معط كـان لـه فضـل السـبق حـين فـتح بابـا كـان مسـتغلقا علـى كثيـر مـن  
ل الفـذ ورغــم مــا يقـال عــن عملــه فلــه فقــد ســبق ابـن مالــك لهــذا العمــ" العلمـاء

حين نظم هذه الألفية التي نالت شـهرة واسـعة بـين طلبـة   23"المبادرة والسبق
العلم فكانت باكورة الألفيات في الـدرس النحـوي ، فحظيـت بالشـرح والتحليـل 

كبيـرا مـن الشـروح  هل العلم بهذا الـذخر النفـيس عـددامما يشهد على عناية أ
شــرحا فجـــاءت مشــتملة علـــى أهــم المســـائل النحويـــة الــذي بلـــغ ســبعة عشـــر 

مصــحوبة بشــواهد تفســرها ، كمــا كانـــت لــه جهــود وانفــراد فــي بعـــض الآراء 
التــي أبــان فيهــا عــن ســعة اطّــلاع معارفــه واســتقلال شخصــيته وذلــك ظــاهر 
حــين يعــارض المــذاهب النحويــة الســائدة بمــا يتــوفر لــه مــن أدلــة ، كمــا كــان 

ب لمـذهب معـين دون آخـر حتـى لا يتعصـب لـه يحاول الابتعاد عن الانتسا
فتــراه يتكيــف مــع الحقيقــة العلميــة وينـــافح عنهــا فجــاءت ألفيتــه بمثابــة معلـــم 

  .يرغب في مسايرة مباحث اللغة 
وقد نزع ابن معط إلـى المنظومـات التعليميـة كوسـيلة لنشـر العلـوم وبثهّـا فـي 

مـنهج التسـهيل الناس لحفظها واستظهارها وقت الحاجـة أمـلا منـه فـي اتبـاع 
والاختصار نظرا للأوضـاع السـائدة فـي ذلـك العصـر ومـا ميزهـا مـن الجهـاد 

  .والحروب الصليبية 
وهــو أول الجزائــريين وضــعا للمنظومــات فــي النحــو والبلاغــة والبــديع حيــث 
أكثـــر فــــيهم مــــن التضــــمين والاقتبــــاس مـــن القــــرآن الكــــريم والحــــديث النبــــوي 

  .الشريف وكلام العرب شعرا ونثرا
د ذكر السيوطي في بغيـة الوعـاة مجموعـة مـن المؤلفـات لكـن معظمهـا لـم وق

يُعثـر عليـه وانتهـى إلــى الضـياع والاختفـاء عـدا الألفيــة والفصـول ونظـم فــي 
  .البديع 
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وكما ذكرنا كان ابن معط سـبّاقا لابـن مالـك فـي نظـم الألفيـة بيـد أنّهـا ليسـت 
تذكرتـــه نظمـــا فـــي أول أرجـــوزة تعليميـــة فقـــد ذكـــر أبـــو حيـــان الأندلســـي فـــي 

النحــو لأحمــد بــن منصــور اليشــكري وقــال إنّــه ألفــان وتســعمائة وأحــد عشــر 
  .بيتا 

والظاهر أنّ ألفية ابن مالك نالت شهرة واسعة والذيوع الكبيـر ممـا هـي عليـه 
لقـــد حجبـــت الخلاصـــة ألفيـــة ابـــن معـــط مثـــل مـــا وقـــع لأكثـــر "الـــدرة الألفيـــة 

لكـن مـع ذاك  24"ت نسـيا منسـياالنصوص النحوية المماثلة حتى كأنّهـا صـار 
فــإنّ عمــل ابــن معــط يبقــى عمــلا اســتثنائيا حيــث نجــد ابــن مالــك نفســه ينقــلُ 
عنـه حـين نظـم ألفيتــه فقـد أفـاد منــه شـكلا ومضـمونا فتــراه يجـري علـى ســننه 

  .وخطاه في أبيات عديدة وحتى في طريقة النظم 
   :25يقول ابن معط

  تٌ وَتَوْكِيدٌ وَعَطْفٌ وَبَدَلٌ نَعْ *** القَوْلُ فِي تَوَابِعِ الاِسْمِ 
  :ويقول ابن مالك 

لُ  نَعْتٌ وَتَوْكِيْدٌ وَعَطْفٌ وَبَدَلٌ *** يَتْبَعُ فِي الإعْراَبِ الأَسْمَاءُ الأُو  
وهنا نلاحظ جليا كيف استعان ابـن مالـك مـن ابـن معـط وهـذا مجـرد أنمـوذج 

ة أبيـات ،وفـي فقد جرى على منواله فـي عـدّ : بسطته وإلاّ فهي مرات عديدة 
،  وابـن معـطٍ 26"طريقة النظم كما اقتبس منها معانيه وألفاظـه الشـيء الكثيـر

كان ذا منهج واضح في النحو حيـث كانـت لـه انفـرادات وآراء نحويـة خـالف 
علـــى " مـــادام " بهـــا إجمـــاع النحـــاة ممـــن ســـبقه وذلـــك حـــين منـــع تقـــديم خبـــر

  . اسمها دون غيرها من أخواتها 
  :قال ابن معط 

  عَلَى اسْمِ مَادَامَ وَجَازَ فِي الأُخَرِ *** لاَ يَجُوزُ أَنْ تُقَدِمَ الخَبَرَ وَ 
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وهـــذا مـــا جعـــل النحـــاة ينهـــالون عليـــه بالنقـــد و احتجـــوا بـــأنّ ذلـــك وارد فــــي 
  أشعار العرب 
  :قال الشاعر 

  عِلُ وَمَاطَافَ فَوْقَ الأَرْضِ حَافٍ وَنَا*** وَأَحْسِبُهَا مَادَامَ لِلْزَيْتِ عَاصِرُ 
  :وقال آخر 

  لذاتُهُ بِادكَارِ المَوْتِ والهَرَمِ *** مَا دَامَتْ مُنَغصَةً  لاَ طيبَ لِلعَيشِ 
وما ذكره ابن معط فيه يتّجهُ حيث عجز مـن انتقـده أن يـأتي بآيـة واحـدة مـن 

  .القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف تردّ ما ذهب إليه
  :ممّا أيّد به البصريين -

  :حرف عطف فقال" إمّا " ن معطٍ في ألفيته أنّ ذكر اب
  الشك وَالإِبْهَامُ وَالتخْيِيْرُ **** وَأَوْ وَأَما فِيْهِمَا مَشْهُورٌ 

وهنا خالفه جمع من النحاة منهم ابـن كيسـان وابـن مالـك وأبـو علـي الفارسـي 
إذ لا يمكــــن " الــــواو"وغيــــرهم وحجــــتهم فــــي ذلــــك ملازمتهــــا لحــــرف العطــــف 

  .بين حرفي عطف الجمع
وأمّــا إمّــا فإنّهـــا :" وأيّــدهُ ابــن هشـــام والمبــرد بقولهمــا إنّهـــا عاطفــة يقــو المبـــرد

  .27"تكون في موضع أو معروف أنّ أو هي حرف عطف 
غيــر أنّنـــا نـــرى فـــي مواضـــع عـــدة يعتمـــد مصـــطلحات المدرســـتين ولا يكتـــف 

رف الممنـوع مـن الصـ: بمنهج واحد فتارة يختار مصطلحات البصريين مثـل 
، الظــرف ، العطــف ، الجــار والمجــرور ، النعــت ، البــدل ، ضــمير الفصــل 
: ، البنــــاء ، الإعـــــراب ، وتـــــارة أخـــــرى يعتمـــــد مصـــــطلحات الكـــــوفيين مثـــــل 

  .الجحد،مالم يسم فاعله ، الصفة وغيرها 
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  :منهجه في الاستشهاد بالسماع  -2
 الســــماع ،القيــــاس ،الإجمــــاع،( يـــذكر أهــــل العلــــم أن أصــــول النحـــو أربعــــة 

وأول الأصــول وأقواهــا هــو الســماع وقــد قســمه العلمــاء ) استصــحاب الحــال
  :إلى ثلاثة هي 

 القرآن الكريــم   -3

 الحديث النبوي الشريف   -4

 كلام العرب شعرا ونثرا   -5

ابـــن معـــط كـــان مـــن أكثـــر العلمـــاء استشـــهادً بـــالقرآن الكـــريم حيـــث نجـــد     
هادً ففـــــي كتـــــاب ألفيتــــه والفصـــــول الخمســــون مليئـــــان بــــالقران الكـــــريم استشــــ

  .الفصول بلغ مائة وواحد وعشرين شاهدا
وكان أيضا من المستشـهدين بالحـديث النبـوي الشـريف وهنـا نجـده خـالف    

جمعا من النحاة أبرزهم أبو حيان الأندلسي وابن الضائع وغيـرهم وكـان ابـن 
  .معطٍ قد مهد لابن مالك السبيل إذْ معروف عليه أنّه تكثر منه

العـــرب شـــعراً ونثـــراً  نجـــده يـــأتي بهـــا فـــي أبـــواب مختلفـــة  وحـــين نـــأتي لكـــلام
ومتعــددة لكـــن لــيس لدرجـــة استشــهاده بالكتـــاب العزيــز ففـــي كتــاب الفصـــول 

  .  أيضا بلغت شواهده من كلام العرب اثنين وستين شاهدًا بين شعر ورجز

    :خاتمـــــــة
بـــن لـــم تعـــرف أبــرع مـــن ا) المغـــرب الوســيط(تشــهد كتـــب التــاريخ أنّ الجزائـــر

معــط فــي الدراســات اللغويــة، بــل أصــبحت تُــذكر فــي المشــرق العربــي بــذكر 
ولعـــل الحضـــارة الإســـلامية العربيـــة مدينـــة لهـــذه المنطقـــة . هـــذا العـــالم الرائـــد

التـــي أنجبـــت واحـــدا مـــن أهـــم علمـــاء العربيـــة، إنـــه يحـــي بـــن معـــط الـــزواوي 
د اللغـة البجائي ذو الأصول الأمازيغية، صاحب أوّل ألفية في النحـو وقواعـ
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العربيــة، فجـــاءت آثـــاره بمثابـــة المعلّـــم فقـــد نهـــجَ مـــن خلالهـــا مســـلك التيســـير 
والتجديد رغم أنّه ألّفها في وقت مبكـر فلـم يتجـاوز إذْ ذاك الحاديـة والثلاثـين 
مـن عمــره كمــا ذكــر أهـل التــراجم وهــذا يجعلنــا نتـيقّن بنبوغــه ودهائــه وعامــل 

كـــس ابـــن مالـــك فقـــد نطـــم الســـن لـــه دور فاعـــل فـــي مجـــال الموازنـــة علـــى ع
ألفيته بعد أن اشـتد عـوده فـي النحـو ورسـخت قـدماه فيـه إضـافة إلـى أنّ ابـن 
معــط لــم يحـــظ بشــارح مشــهور كبيـــر فلــو ســنحت الفرصـــة لرأينــا هــذا الـــنظم 
يكتسـح الألفيــات وهــذه ســنة االله فــي خلقــه فأحيانــا كثيــرة يكــون التلاميــذ ســببا 

معـط نـال ولا يـزال الثنـاء علـى في شـيوع وذيـوع أسـتاذهم ومـع ذاك فـإن ابـن 
جهوده التي تعدّ بصدقٍ نقلـةً نوعيـة فـي السـاحة اللغويـة، ويمكـن أن نلخـص 

  :أهم النتائج في النقاط التالية 
قــدرة ابــن معــط علــى ابتكــار طريقــة نظــم جديــدة أثــارت حفيظــة أهــل   -1

 .العلم حتى نظموا على شاكلتها وأوّلهم ابن مالك والسيوطي وابن آجرّوم

 .ام ابن معط الفعّال بتأصيل الدّرس النّحوي وتنميته وتيسيرهاهتم  -2

 .عناية أهل العلم بشرح آثاره والتدقيق في تفاصيلها وأبوابها -3

 .فكان معينا لا ينضبتنوعّ مشارب ابن معط النحوية   -4

لم يكـن ابـن معـط مقلـدا فـي كثيـر مـن الأبـواب النحويـة بـل كانـت لـه   -5
 .اجتهادات خالف بها جمع النحاة

ثــرة استشــهاده بــالقرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف خلافــا لابــن ك -6
 .مالك في ألفيته

ميولـــــه لأقـــــوال مدرســـــة البصـــــرة وتـــــدعيمها بحجـــــج وبـــــراهين علـــــى   -7
 .نظيرتها الكوفية

نعيد النظر فيهـا فهـي سـمة و  وهي فرصة حتى نجدد العهد مع المخطوطات
الإهمـــال لا  حضــارتنا فكثيـــر مـــن أعمــال ابـــن معـــط اللغويــة ضـــاعت بســـب
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غير، وكثير منها في المكتبـات الخاصـة فلـم تـتمكن أيـدي أهـل التحقيـق مـن 
الوصـــول إليهـــا وذلـــك لعـــدم وجـــود أرضـــية وسياســـة واضـــحة معتمـــدة تهـــتم 

  .بالمخطوط وأهله
  

  :الإحالات والهوامش
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق محمد أبو :السيوطي جلال الدين  -1

  . 2/344، ج 1إبراهيم،مطبعة مصطفي عيسى البابي الحلبي ،طالفضل 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق : ابن خلكان محمد بن أبي بكر   -2

  . 6/197،ج 1972إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ، لبنان ،
الفصول الخمسون ، تحقيق محمود محمد الطناجي ، : ابن معطٍ الزواوي البجائي  - 3
  . 13، ص  1977طبعة عيسى البابي الحلبي ، م
شرح ألفية ابن معطٍ ، تحقيق علي موسى : الموصلي عبد العزيز بن جمعة  -4

  .01/16هـ،ج 1405/م1985الشوملي ، مكتبة الخريجي ،الرياض ، السعودية ،
الدراسات اللغوية في الأندلس، دار الرشيد للنشر، : رضا عبد الجليل الطيّار -5

  .12، ص 1980لعراق، بغداد، ا
تاريخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب ، المؤسسة الوطنية : عبد االله شريط  -6

  .  149، ص3،1983للكتاب ، الجزائر ، ط
   . 6/197وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج: ابن خلكان محمد بن أبي بكر   -7
.  6/344،ج غويين والنحاة بغية الوعاة في طبقات الل: جلال الدين السيوطي  -8

  . 6/197وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج: ابن خلكان محمد بن أبي بكر 
  .1/20شرح ألفية ابن معطٍ ، ج: الموصلي عبد العزيز بن جمعة  -9

.  6/344، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين السيوطي  -10
  . 6/197وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج : ابن خلكان محمد بن أبي بكر 

  .2/236، جبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين السيوطي  -11
البديع في علم البديع ،تحقيق محمد مصطفى أبو شوارب ، دار : يحي ابن معط  -12

  24،ص 2003، 1الوفاء ، ط
لغوية ، رسالة دكتوراه ، جامعة وهران ابن معط وجهوده ال: عبد الرحمان خربوش -13

  .17، ص1998،
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبد  : أبو الفلاح محمد ابن العماد  -14

،ج 01،ط1986 – 1406 محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، -القادر الأرناؤوط 
05/411.  
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و شوارب البديع في علم البديع ،تحقيق محمد مصطفى أب: يحي ابن معط  -15
  .26،ص

  .01/470بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج: جلال الدين السيوطي  -16
  .، نقلا عن الفصول 20ابن معط وجهوده اللغوية ص : عبد الرحمان خربوش  -17
 -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ،دار صادر،بيروت:المقري -18

  432ص/01ج ،07لبنان،ط
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ، وزارة الثقافة :في جمال الدين الحن -19

  .11/189والإرشاد القومي ، دار الكتب ، ج
إسهامات علماء المغرب الوسيط في تنمية الدرس النحوي ، رسالة :  جميلة رجاح -20

  . 168، ص 2015وزو،  -دكتوراه ، تيزي
لآثار للنشر والتوزيع،القاهرة متن ألفية ابن مالك ، دار ا:ابن مالك الأندلسي  -21

 .03،ص2003/هـ02،1423،مصر، ط
 -الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق عبد الإله نبهان : السيوطي جلال الدين  -22

-ه1408أحمد مختار الشريف ، -إبراهيم محمد عبد االله  -غازي مختار طليمات 
  .1/256م، 1987

ن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر صالح بلعيد ، ألفية ابن مالك في الميزا -23
  .15، ص 1995،

محمد المختار ولد أبّاه ، تاريخ النحو في المشرق والمغرب ،دار الكتب العلمية ،  -24
  .289هـ، ص1417- م2088، 02لبنان ، ط–بيروت 

شرح ألفية ابن معطٍ ، تحقيق علي موسى : الموصلي عبد العزيز بن جمعة  -25
   .01/743هـ، 1405/م1985الخريجي ،الرياض ، السعودية ، الشوملي ، مكتبة

  .291محمد المختار ولد أبّاه ، تاريخ النحو في المشرق والمغرب، ص 26
وزارة المقتضب ،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، :  المبرد أو العباس -27

اهرة ، الق –إحياء التراث الإسلامي  الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة
 .03/28،ج 01م، ط1994-هـ1415

  
  :المصادر والمراجع

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، وزارة الثقافة : جمال الدين الحنفي 1-
 .والإرشاد القومي ، دار الكتب

إسهامات علماء المغرب الوسيط في تنمية الدرس النحوي ، رسالة :  جميلة رجاح 2-
  .2015وزو،  -دكتوراه ، تيزي

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق : ابن خلكان محمد بن أبي بكر   3-
 . 1972إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ، لبنان 
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ابن معط وجهوده اللغوية ، رسالة دكتوراه ، جامعة وهران : عبد الرحمان خربوش4- 
1998.  

دار الرشيد للنشر،  الدراسات اللغوية في الأندلس،: رضا عبد الجليل الطيّار5- 
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 -الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق عبد الإله نبهان : السيوطي جلال الدين  6-
-ه1408أحمد مختار الشريف ، -إبراهيم محمد عبد االله  -غازي مختار طليمات 

     .م1987
تحقيق محمد أبو  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،:السيوطي جلال الدين  -7

 .1مصطفي عيسى البابي الحلبي ،ط-  الفضل إبراهيم،مطبعة 
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القاهرة ،  –إحياء التراث الإسلامي  الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة
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